
ما الذي أخطأت الولايات المتحدة في فهمه
بشأن إيران؟
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كتب ابن خلدون، الباحث الشمال أفريقي في القرن الرابع عشر، إن الإمبراطوريات تميل إلى الزوال
عندما تمتد لأكثر من ثلاثة أجيال، فمؤسسو الجيل الأول هم رجال قساة تجمعهم المشقة والعزيمة
والتضـامن الجمـاعي، وهـو مفهـوم أطلـق عليـه اسـم العصبيـة، ويحـافظ الجيـل التـالي علـى إنجـازات
كــل أسلافهــم، لكــن بحلــول الجيــل الثــالث أو الرابــع؛ تــؤدي وسائــل الرفاهيــة في الــثروة والمكانــة إلى تآ
الطموح والوحدة، مما يجعلهم عرضة لجيل جديد من الباحثين عن السلطة والإصرار على النجاح.

في الثورة الإيرانية سنة ؛ حوّل الأصوليون الدينيون، الذين أصروا على النجاح، البلاد إلى دولة
دينية إسلامية معادية للولايات المتحدة، واليوم لا تزال إيران خاضعة لقيادة أحد ثوارها من الجيل
الأول – المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي البالغ من العمر  سنة، والذي تسلم مقاليد الحكم
منــذ ســنة  – ومــن بين أســباب طــول عمــر الســيد خــامنئي أنــه يحكــم إيــران باليقظــة المفرطــة
ووحشية رجل يعتقد أن الكثير من مجتمعه، وأعظم قوة عظمى في العالم، يطمحون إلى الإطاحة به.

يــة الإيرانيــة، وبالفعــل تحــت قيــادة خــامنئي؛ أصــبحت معــاداة الولايــات المتحــدة أساسًــا للهويــة الثور
كبر من رأسمالها السياسي والمالي المحدود لمحاولة الإطاحة بالنظام العالمي أنفقت دول قليلة نسبة أ
كثر من إيران، وفي ظل كل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي الذي تقوده الولايات المتحدة أ
المعـاصرة – بمـا في ذلـك الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، والتهديـدات الصـينية ضـد تـايوان، وانتشـار الأسـلحة
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النووية، والحرب السيبرانية – تحدد طهران مصالحها الخاصة في معارضة الولايات المتحدة.

وكما أوضحتُ للمشرعين الأمريكيين مؤخرًا؛ لا يحتاج المرء إلا إلى النظر في كيفية اقتناع فلاديمير بوتين
يا تخوّل له إمكانية غزو أوكرانيا بأن مغامراته العسكرية الوقحة في جورجيا وشبه جزيرة القرم وسور

ية الإسلامية.  دون عقاب، لفهم كيفية عمل الجمهور

يـــا ولبنـــان واليمـــن، إلى جـــانب فقـــد أدى ترســـيخ الدولـــة الناجـــح للـــوكلاء الأقويـــاء في العـــراق وسور
الانسحاب الأمريكي المهين من أفغانستان، إلى إقناع إيران بنجاحها وكذلك التراجع الحتمي للولايات
المتحــدة، وقــد أعــاقت هــذه الديناميكيــة محــاولات إدارة بايــدن إحيــاء الاتفــاق النــووي الإيــراني لســنة

 الذي انسحب منه دونالد ترامب.

كثر من  مليار دولار من عائدات وعلى الرغم من أن البرنامج النووي قد كلف إيران بسهولة أ
النفــط المفقــودة، إلا أنــه لم يــردع “إسرائيــل” عن تنفيــذ اغتيــالات وأعمــال تخريــب ســافرة ضــد المواقــع
كــثر التزامًــا بالدبلوماســية، قــل شعــور إيــران بــضرورة النوويــة الإيرانيــة، فكلمــا كــانت الولايــات المتحــدة أ

تقديم تنازلات، وحتى لو تم إحياء الاتفاق النووي، فإن نظرة طهران للعالم ستستمر.

ية، لكنها وقد حاولت العديد من الإدارات الأمريكية إجبار إيران أو إقناعها بإعادة النظر في روحها الثور
فشلــت. والســبب بســيط؛ حيــث إن التطــبيع بين الولايــات المتحــدة وإيــران قــد يكــون مزعزعًــا بشــدة

لاستقرار حكومة ثيوقراطية يقوم مبدؤها التنظيمي على محاربة الإمبريالية الأمريكية.

ــأبى ــه ي ــات المتحــدة إلى إشراك نظــام مــن الواضــح أن ــا يكمــن اللغــز؛ فبشكــل عــام، ســعت الولاي وهن
الانخراط، وعزل النظام الحاكم الذي يزدهر بشكل منفصل. ومع ذلك؛ فقد أظهر النظام الإيراني
بمــرور الــوقت أنــه مــؤثر للغايــة بحيــث لا يمكــن تجــاهله، وعقائــدي للغايــة بحيــث لا يمكــن إصلاحــه،

كبر من أن يتم احتوائه بالكامل. ووحشي للغاية بحيث لا يمكن الإطاحة به، وأ

على الرغم من أن العقوبات تجبر الدول المعادية على دفع تكلفة باهظة، إلا
أنهم لا يملكون سجلا حافلاً من الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية من السلطة،

بل في الواقع؛ تستفيد البعض من  الدول من عزلتها السياسية.

يجــب أن توفــق الســياسة الأمريكيــة الســليمة بين الأهــداف قصــيرة المــدى لمواجهــة طموحــات إيــران
النووية والإقليمية، دون إعاقة الهدف طويل المدى المتمثل في إقامة حكومة إيرانية تمثيلية مدفوعة

ية لحكامها. بالمصالح الوطنية لشعبها، بدلاً من الأيديولوجية الثور

يــة الإيرانيــة؛ يمكــن أن يــؤدي انفتــاح البلاد إلى منافســة مــن وفي النظــرة العالميــة الأوليــة للنخبــة الثور
شأنها أن تقوض عصابات المافيا الخاصة، وبالنسبة للكثيرين من النخبة السياسية والعسكرية في
ية أو الإسلام، بل تتعلق بمن يسيطر إيران؛ فإن المعركة لا تدور على السلطة حول الأيديولوجية الثور

على موارد البلاد الهائلة.



وقد أخبرني أستاذ داخل الدولة، ارتقى طلابه إلى مناصب رسمية رفيعة أنه “في بداية الثورة؛ تألفت
الطبقــة الاجتماعيــة والنظــام الحــاكم مــن  بالمئــة مــن المــؤمنين الملقنين – الذيــن يجهلــون الحقــائق
العالميــة – و بالمئــة مــن الــدجالين والمخــادعين. وقــد انعكــس الوضــع حاليًــا؛ حيــث أضحــى المجتمــع
يتكون من  بالمئة من المؤمنين، و بالمئة من الدجالين الذين يتدفقون حول المسؤولين من أجل

كسب  الثروة والامتيازات”.

لقــد واجهــت ســياسة الولايــات المتحــدة تجــاه إيــران لســنوات مفارقــة لم تُفهــم جيــدًا، والــتي تفيــد بــأن
يــة الإسلاميــة – أي الســياسات القسريــة اللازمــة لمواجهــة الطموحــات النوويــة والإقليميــة للجمهور

يز النظام على السلطة، وليس إضعافها. العقوبات – قد تعمل عن غير قصد على تعز

عنــدما حــاول ترامــب اســتمالة كيــم جــونغ أون مــن خلال تقــديم رؤيــة بشــأن الــثروات الــتي يمكــن أن
تمتلكها بلاده قائلاً: “يمكن أن يكون لديك أفضل الفنادق في العالم هناك”؛ لم يتحرك الرئيس الكوري
الشمـــالي لإنهـــاء برنـــامجه النـــووي، فغالبًـــا مـــا يكـــون هنـــاك تـــوتر أســـاسي بين المصـــلحة الذاتيـــة

للديكتاتوريات ورفاهية الشعب الذي يحكمه.

علــى الرغــم مــن أن العقوبــات تجــبر الــدول المعاديــة علــى دفــع تكلفــة باهظــة، إلا أنهــم لا يملكــون –
باســتثناء جنــوب إفريقيــا – ســجلا حــافلاً مــن الإطاحــة بالأنظمــة الاســتبدادية مــن الســلطة، بــل في

الواقع؛ تستفيد البعض من  الدول من عزلتها السياسية.

وقـد أخـبرني الممثـل شـون بـن، الـذي التقـى بالـديكتاتور الكـوبي الراحـل فيـدل كـاسترو، ذات مـرة خلال
مأدبة عشاء حضرناها معا أن “فيدل صرح مازحًا: “أنه إذا رفعت أمريكا الحظر المفروض على كوبا،
فسـوف يقـوم بخطـوة اسـتفزازية في اليـوم التـالي تضمـن إعـادة تنصـيبه. فهـو يـدرك أنـه يحافـط علـى
ســلطته بشكــل أفضــل  مــن خلال جعــل بلــده في فقاعــة” معزولــة عــن الرأســمالية الدوليــة والمجتمــع

المدني.



علــى غــرار كــاسترو؛ يــدرك خــامنئي أيضًــا أن الخطــر الأكــبر على حكمــه الــديني ليــس العزلــة العالميــة بــل
التكامل العالمي. وعندما تصبح هذه العزلة موهنة للغاية؛ يكون السيد خامنئي على استعداد للنظر
في صفقة تكتيكية لتساعد على التخفيف من وطأة العقوبات. وبالنسبة لخامنئي؛ يعد الوضع المثالي
يا الشمالية أو بالنسبة له هو التمتع بقدر مناسب من العزلة، فلا يريد خامنئي أن يصبح مثل كور
يـد أن يـد أن يكـون قـادرًا علـى بيـع نفـط إيـران في السـوق العالميـة دون عقوبـات، لكنـه لا ير دبي، وهـو ير

تكون إيران مندمجة بالكامل في النظام العالمي.

خلال إحـــدى المناســـبات؛ صرح لي رئيـــس إيـــران الســـابق، محمد خـــاتمي أن خـــامنئي كـــان يقـــول لـــه إن
ية الإسلامية بحاجة إلى خلق عداوة مع أمريكا”، ولم يُخْفِ خامنئي قط استهزائه بالولايات “الجمهور
المتحدة، وقد أعرب خلال مقابلة أجراها سنة : “فيما يتعلق بأمريكا، لا يمكن حل أي مشكلة

والمفاوضات معها لن تُخلف سوى خسارة اقتصادية وروحية”.

وبمـــا أن عـــداء الســـيد خـــامنئي للولايـــات المتحـــدة هـــو بلا شـــك جـــدي، إلا أنـــه يصـــب في مصـــلحته
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الشخصـية، فقـد كـان التزامـه بالمبـادئ الأساسـية للثـورة صارمًـا، وقـد يـؤدي التنـازل عـن أي مـن هـذه
كــل التضــامن الجمــاعي الــذي لاحــظ ابــن خلــدون منــذ فــترة طويلــة أنــه أمــر أســاسي المبــادئ إلى تآ

ية أي نظام. لاستمرار

وذكــر الفيلســوف الأمريــكي إيريــك هــوفر ذلــك بإيجــاز في كتــابه “المؤمــن الصــادق: أفكــار حــول طبيعــة
الحركــات الجماهيريــة”؛ حيــث قــال: “الكراهيــة هــي مــن المشــاعر الأكــثر ســهولة وشمــولاً بين جميــع
الوكلاء الموحدين”؛ مضيفًا: “يمكن للحركات الجماهيرية أن تنهض وتنتشر بدون إيمان بالله، ولكن

ليس أبدًا بدون إيمان بالشيطان”.

يــة الإيرانيــة قــد ازدهــرت في عزلــة نسبيــة، فلمــاذا لا تســتعيد الولايــات المتحــدة إذا كــانت النخبــة الثور
العلاقات مع إيران؟ يكمن في هذا السؤال الافتراض بأن أمريكا لديها القدرة على تطبيع العلاقات

من جانب واحد، وإيران ليس لديها الحق لتقبل أو ترفض.

على عكس الحرب الباردة؛ عندما كان للولايات المتحدة وجود دبلوماسي مستمر في موسكو وآلاف
مــن المتخصــصين الــروس المــدربين، كــانت الحكومــة الأمريكيــة غائبــة عــن إيــران منــذ اقتحــام الســفارة

الأمريكية في طهران في سنة  وتفتخر بامتلاكها القليل من الخبرات داخل البلد.

غذى هذا القطيعة والافتقار إلى الفهم ما أطلق عليه مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق إتش
آر ماكماستر “النرجسية الإستراتيجية”، أي الميل إلى إدراك الأحداث العالمية فقط من منظور السلوك
ية أو الأمريكي، وغالبًا ما يجادل الليبراليون بأن إشراك إيران يمكن أن يخفف من أيديولوجيتها الثور
يفرض نفوذ المعتدلين في النظام، بينما جادل المحافظون بأن النهج الأمريكي الأكثر صرامة قد يجبر
إيران على التخلي عن أيديولوجيتها أو المخاطرة بانهيار النظام، ولكن لم ينجح اتباع أي من الخيارين.

ومنذ سنة ؛ حاولت كل إدارة أمريكية – باستثناء إدارة جو دبليو بوش – تحسين العلاقات
مـع إيـران، وحـاولت إدارة جيمـي كـارتر بنـاء الثقـة مـع النظـام الثـوري الإيـراني الجديـد مـن خلال تبـادل
المعلومات الاستخباراتية، التي ذهبت أدراج الرياح، ولم تتمكن من معرفة بأن صدام حسين العراقي
كان يخطط لغزو إيران، وأرسل رونالد ريغان ثلاث رسائل إلى الحكومة الإيرانية التي لم تجد أي آذان
صاغيـة، وتضمـن خطـاب تنصـيب جـو بـوش الأب رسالـة لإيـران مفادهـا: “النوايـا الحسـنة تجـذب
النوايــا الحســنة”، وكــان بيــل كلينتــون يأمــل في لقــاء الرئيــس الإيــراني الإصلاحــي محمد خــاتمي في الأمــم

. المتحدة سنة

وكتب باراك أوباما عدة رسائل خاصة إلى خامنئي الذي كان رده هو اقتراح طرق “يمكن لأمريكا أن
تتوقف فيها عن أن تكون متنمرًا إمبرياليًا”، على حد ما قاله أوباما في مذكراته الأخيرة.

وحتى دونالد ترامب  – الذي اغتالت إدارته اللواء قاسم سليمان من إيران في سنة  -؛ فقد
قدم ثمانية طلبات على الأقل للقاء الرئيس حسن روحاني، وفقًا لمسؤول إيراني. 

على النقيض من ذلك؛ لا يوجد نموذج واحد معروف على استهلال المرشد الأعلى الإيراني حوارًا عامًا
أو خاصًا مع المسؤولين الأمريكيين على أمل تطبيع العلاقات. ومؤخرًا؛ منع دبلوماسيه من مقابلة
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مسؤولين أمريكيين يعملون على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي؛ حيث يدرك السيد خامنئي
كــثر بكثــير ممــا يشكلــه اســتمرار الحــرب أن التقــارب مــع الولايــات المتحــدة يشكــل تهديــدًا وجوديًــا لــه أ

الباردة. 

لـكي نكـون واضحين؛ ارتكبـت الولايـات المتحـدة أيضًـا أخطـاءً كارثيـة؛ حيـث نـشرت حـرب العـراق سـنة
 النظــام الثيــوقراطي “الحكــم الــديني” الشيعــي الإيــراني إلى العــراق، وســهلت صــعود إيــران
الإقليمي، وتعد النتيجة الرئيسية لانسحاب إدارة ترامب أحادي الجانب لسنة  من الاتفاقية

كثر تقدمًا بكثير.  النووية هي إيران التي لديها برنامج نووي أ

الاتفاقية ولدت من خلال “دبلوماسية متشددة، مدعومة بالنفوذ الاقتصادي
للعقوبات، والنفوذ السياسي من الإجماع الدولي، والنفوذ العسكري

للاستخدام المحتمل للقوة

وإذا كــانت محــاولات الولايــات المتحــدة لإشراك إيــران لم تجــد ردًا متبــادلاً، وأدت محــاولات الولايــات
المتحدة للضغط على إيران إلى نتائج عكسية إلى حد كبير، فأين يتركنا ذلك؟ 

لا يوجـد حـل سـحري يمكـن أن يقلـب طبيعـة النظـام الإيـراني أو العلاقـة بين الولايـات المتحـدة وإيـران؛
يبًا تم في ظروف حيث توجد أمثلة قليلة على موافقة إيران على التسويات المجدية، لكن معظمها تقر
مماثلة: مزيج من الضغط العالمي المستمر والدبلوماسية الأمريكية المتزمتة، لتحقيق تسوية محددة.
وفي حالة الاتفاق النووي؛ فهذا يعني كبحه بدلاً من إزالته، ويجب تطبيق نفس الصيغة للحد من

النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط؛ وإن لم يكن القضاء عليه. 

ويحث روبرت كوبر، الدبلوماسي الأوروبي الحاصل على أوسمة والذي تفاوض مع إيران، على الصبر
يــة لا تفكــر بالطريقــة الــتي يفكــر بهــا الآخــرون”، مضيفًــا: الإستراتيجــي؛ حيــث أخــبرني أن: “القــوى الثور
“إنهم لا يريدون مكانًا مختلفًا في العالم؛ ولكنهم يريدون عالماً مختلفًا، فليس من الحكمة أن تعتقد
أنه يمكنك تغييرهم، ولكن قد تأتي لحظة يبدؤون فيها في الشك أو تخطي ثورتهم… وقتها يمكنك

أن تبدأ شيئًا”. 

لم يُظهر السيد خامنئي أي شكوك علنًا، لكنه أظهر في بعض الأحيان قدرة على تقديم تنازلات تكتيكية
يقًا آمنًا للتراجع.  عندما كان يخشى أن يكون نظامه على المحك، وأن هناك طر

كتب ويليام جيه بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، وأحد المهندسين الدبلوماسيين للاتفاقية النووية
ــالنفوذ ــدت مــن خلال “دبلوماســية متشــددة، مدعومــة ب ــة ول ــران لســنة ، أن الاتفاقي مــع إي
الاقتصادي للعقوبات، والنفوذ السياسي من الإجماع الدولي، والنفوذ العسكري للاستخدام المحتمل
للقــوة”، واليــوم الدبلوماســية ليســت متشــددة، ولا يتــم فــرض العقوبــات بشكــل كامــل، ويصــعب
الحصول على إجماع دولي، ويبدو أن طهران مقتنعة بأن الرئيس بايدن ليس لديه مصلحة في صراع

عسكري آخر في الشرق الأوسط. 

https://www.google.com/books/edition/The_Back_Channel/UDFeDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=tough-minded+diplomacy,+backed+up+by+the+economic+leverage+of+sanctions,+the+political+leverage+of+an+international+consensus,+and+the+military+leverage+of+the+potential+use+of+force.%E2%80%9D&pg=PA338&printsec=frontcover


إن النظـام الـديني الـذي حكـم إيـران علـى مـدى العقـود الأربعـة الماضيـة مريـض بمـرض ميـؤوس منـه،
لكنــه لا يــزال يتحمــل، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى الافتقــار إلى بــدائل قابلــة للتطــبيق، فلا يمكنــه الإصلاح
بشكل هادف؛ مدفوعًا بخوف مبرر من أن القيام بذلك سيعجل بوفاته، كما أن الفرسان الأربعة في
الاقتصاد الإيراني – التضخم والفساد وسوء الإدارة وهجرة الكفاءات – متوطنون، وتتمثل القواسم
يــا ولبنــان واليمــن والعــراق – في انعــدام الأمــن المشتركــة بين إيــران ومنــاطق نفوذهــا الإقليميــة – سور

والفشل الاقتصادي والتعاسة العميقة. 

وجادل كرين برينتون، مؤلف الكتاب المؤثر “تشريح الثورة”، بأن معظم الثورات تشهد فترة راديكالية
– عهد الإرهاب – قبل أن تنتقل الأوضاع لطبيعتها في النهاية. وعلى الرغم من أن الحماسة الثورية
تراجعت منذ فترة طويلة في إيران، إلا أن الحياة الطبيعية كانت بعيدة المنال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى

المصالح الراسخة القوية في الوضع الراهن. 

هدف السيد خامنئي وزملائه الثوريين – المؤمنون الحقيقيون الباقون – هو تجنب إيران الطبيعية،
ية الإسلامية من الخصم الخارجي الذي ساعد والتطبيع مع الولايات المتحدة، مما سيحرم الجمهور
في الحفـاظ علـى ترابـط قـوات الأمـن، أي العصبيـة الـتي كتـب عنهـا ابـن خلـدون. وعلـى الرغـم مـن أن
هذه استراتيجية خاسرة على المدى الطويل، إلا أن الأفق الزمني للسيد خامنئي في ثمانينيات عمره
محدود، فلم تكن أولوية السيد خامنئي أبدًا تتعلق بالمصلحة الوطنية لإيران، لكنها تتمثل في الحفاظ

على توحيد نظامه وانقسام المجتمع الدولي. 

ية الإسلامية الممتد لأربعة عقود يشكل أية دليل، فقد يكون السيد خامنئي غير إذا كان تاريخ الجمهور
راغب أو غير قادر على حشد إجماع داخلي لإحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة ما لم يشعر أن
تماسك النظام يتزع، وأن الإرهاق المجتمعي بدأ في تأجيج جيل جديد من الباحثين عن السلطة،
ية الإسلامية هي أنها تميل إلى التنازل فقط تحت ضغط شديد، ومع ذلك فإن والمفارقة في الجمهور

نفس الضغط الخارجي والعزلة يساعدان على إبقائها على قيد الحياة. 

إنها لعبة كان السيد خامنئي يتقنها منذ عقود. 

المصدر: النيويورك تايمز  
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